
الطلاب الأجــانب مهــاجرون “مثــاليون” في
يطانيا.. لكن ذلك لم يشفع لهم بر

, مايو  | كتبه نسرين مالك

ترجمة حفصة جودة

نظرًا لهيمنة قضية المهاجرين على الحياة السياسية في بريطانيا، فمن اللافت للنظر قلة ما يعرفه
الناس عما يتطلبه الأمر حقًا للقدوم إلى البلاد، فالناس يتحدثون عن المهاجرين كما لو أنهم يشترون

التذكرة ببساطة ويأتون إلى البلاد، ضد رغبة وجهود الحكومة.

ربما يجب أن يكون هناك مقرر دراسي إجباري للمواطنين يتعلمون فيه كيف يكون الأمر حقًا، وحتى
هذه اللحظة دعوني أؤكد لكم أن المملكة المتحدة تسيطر بقوة على حدودها.

كشخص مخضرم في التقدم للحصول على التأشيرة، يمكنني أن أخبركم أن عملية التقدم للحصول
علـى تـأشيرة المملكـة المتحدة، اسـتقصائية وشاملـة بشكـل كـبير، لكـن ذلـك لم يمنـع وزارة الداخليـة مـن
تقديم متطلبات جديدة بانتظام وعرضها على العامة كأنه الحل لنقاط الضعف، لنقترب بذلك مما

يعتبرونه مستوى مقبول لصافي الهجرة.

في الأسبوع الماضي، كان الوقت الذي واجه فيه الطلاب الدوليون موقفًا صعبًا، فمن العام المقبل –
مع استثناءات قليلة – سيُمنع الطلاب القادمون من خا البلاد من إحضار معيليهم معهم عندما

يأتون للدراسة في المملكة المتحدة.
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في العام الماضي صدرت نحو  ألف تأشيرة للطلاب الدوليين – تلك الفئة تتضمن الطلاب من
داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، لكن أغلبهم من خارجه – للدراسة في المملكة المتحدة.

لخفض بعض الأرقام فإنها تستهدف مجموعة الأشخاص الذين يقدمون
عائدات ضخمة ويدفعون للخدمات الصحية الوطنية، ويثبتون مقدمًا أنهم

لن يكونوا عبئًا على الدولة

جـاء مـع هـؤلاء الطلبـة نحـو  ألـف شخـص مـن أفـراد الأسرة المبـاشرين، وهـو رقـم تـراه الحكومـة
لطيفًــا لاختراقــه، مــا لا يرونــه هــو ســيدات مــع أطفــال صــغار، وعــائلات ليــس لــديها شبكــات لــدعم

الأطفال في بلادها، وطلاب لا يحبون الانفصال عن شركائهم لفترة طويلة.

يشـير ذلـك إلى عجـز الحكومـة عـن الصـدق بشـأن حاجـة البلاد للمهـاجرين، ولخفـض بعـض الأرقـام
فإنها تستهدف مجموعة الأشخاص الذين يقدمون عائدات ضخمة ويدفعون للخدمات الصحية

الوطنية، ويثبتون مقدمًا أنهم لن يكونوا عبئًا على الدولة.

لكننــا لم نســمع عــن هــذا الأمــر، أليــس كذلــك؟ ولم نســمع عــن عقبــات الــدخول والاســتقرار الموجــودة
كيــد بالفعــل، فقبــل الســماح للطلاب الــدوليين بالــدخول إلى المملكــة المتحــدة، يجــب عليهــم أولاً تأ
كاديمية معتمدة وأن لديهم ما يكفي من المال لتغطية حصولهم على مقعد في مؤسسة بريطانية أ

نفقات الدراسة ومبلغ إضافي لنفقات المعيشة أيضًا.

أمــا المعيلــون فعليهــم أن يثبتــوا أن لــديهم مــا يكفــي مــن المــال للإنفــاق علــى أنفســهم –  جنيهًــا
يًا للدراسة خا لندن -. يًا لمدة  أشهر للدراسة في لندن، و جنيهًا شهر إسترلينيًا شهر

يــدفع كــل المتقــدمين – الطلاب وعــائلاتهم – نفقــات إضافيــة لخــدمات الصــحة الوطنيــة، فطــالب
الماجستير وشريكه وطفل واحد يحتاجون إلى دفع  جنيهات إسترلينية قبل أن تطئ أقدامهم

المملكة المتحدة.



كما سيواصلون دفع هذه النفقات الإضافية كل عام إذا وجدوا عملاً وبالتالي سيدفعون الضرائب
مرتين لاستخدام الخدمات الصحية، أما المعيلون المسموح لهم بالقدوم فهم الشركاء والأطفال تحت
سن  عامًا، وليس كما قال رئيس الحزب المحافظ على قناة “بي بي سي” الأسبوع الماضي “إنهم

الجدات”.

يـة هـذ النـوع مـن الخطـاب الـذي يفتقـر للمعلومـات الصـحيحة سـاهم في تحويـل مـا يُعـد قصـة إخبار
جيــدة عــن البلاد – وهــو أن المملكــة المتحــدة أصــبحت مركــزًا عالميًــا مــزدهرًا للطلاب الــدوليين المــدرين

يادة أعداد المهاجرين بشكل غير مقبول. للدخل – إلى قصة سيئة عن ز

في الحقيقــة، يلعــب الطلاب الــدوليون – خاصــة الطلاب مــن خــا الاتحــاد الأوروبي – دورًا هــائلاً في
تمويل نظام التعليم العالي بالبلاد، كما يساهمون بشكل مباشر في الاقتصاد.

ــدرسون في المملكــة كشــف بحــث مــن عــام  أن  طلاب فقــط مــن خــا الاتحــاد الأوروبي ي
المتحــدة ســيولدون أثــرًا اقتصاديًــا قيمتــه مليــون جنيــه إسترليــني في أثنــاء فــترة دراســتهم فيمــا يتعلــق
بــالرسوم والنفقــات الاســتهلاكية وخلــق فــرص العمــل، وذلــك بعــد حســاب اســتخدامهم للخــدمات

العامة.



شكلــت الرســوم الــتي يــدفعها الطلاب مــن خــا الاتحــاد الأوروبي % مــن إجمــالي دخــل جامعــات
المملكة المتحدة لعامي -، وهو ما يدعم تعليم الطلاب المحليين في الواقع، يدفع الطلاب

الدوليون رسومًا باهظة بمتوسط  ألف جنيه إسترليني في العام.

يرة الداخلية تقوم فقط بما يقوم به السياسيون دعونا لا ننسى أن وز
البريطانيون منذ سنوات خاصة منذ أن دعا ديفيد كاميرون إلى الحد من صافي

المهاجرين ليصل إلى “عشرات الآلاف” فقط

”Soas“ هذه الرسوم مرتفعة للغاية ومنفصلة عن التكلفة الحقيقية للدراسة، حتى إن مدير جامعة
في لندن قال مؤخرًا إن هؤلاء الطلاب يتعرضون لاستغلال “ذي إشكالية أخلاقية” من نظام التعليم
العالي الذي أصبح معتمدًا على الطلاب الدوليين، وأضاف أن هذا النظام سينهار لو قررت الصين

والهند منع تدفق كل هؤلاء الطلاب.

حســنًا، ســويلا برافرمــان هنــا للمساعــدة: فهــي تقــدم ســياسة تعــاقب وتبعــد مــن تعتبرهــم المعــايير
الحكوميـة “مهـاجرين مثـاليين”، فهـم أشخـاص يمكـن دمجهـم بالنظـام ويناسـبون المعـايير الصارمـة

لدخول البلاد والإقامة بها.

يرة الداخلية تقوم فقط من المغري أن ننسب هذا القرار الس لبرافرمان، لكن دعونا لا ننسى أن وز
بما يقوم به السياسيون البريطانيون منذ سنوات خاصة منذ أن دعا ديفيد كاميرون إلى الحد من

صافي المهاجرين ليصل إلى “عشرات الآلاف” فقط.

هذه السياسية تخلق بيئة عدائية تجعل حياة الأجانب بائسة وباهظة ووحيدة قدر الإمكان، فقط
لخفض الأعداد، من جانبه، فقد قال حزب العمال إنه لن يعارض هذا الإجراء.

المأســاة هنــا أن كثــيرًا ممــا قيــل لنــا عــن أســباب الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي – بالابتعــاد عــن أوروبــا
والاتجـاه نحـو الكومنـولث وبقيـة العـالم والاسـتثمار في الصـناعات المحليـة المشهـورة عالميًـا – يتجسـد في

الطلاب الدوليين.

ــا مــن المملكــة المتحــدة، ويعترفــون بقيمــة الحصــول علــى شهــادة مــن يبــون ثقافيً فهــؤلاء الطلاب قر
جامعـات بريطانيـة ويقـدروّن أهميـة وجـودهم هنـا لمسـتقبلهم المهـني، لكـن كـل مـا تـراه الحكومـة هـو
يــدها مــن العلاقــات والاختيــار أنهــم أعــداد يمكــن الاختيــار مــن بينهــا، ووحــدات اقتصاديــة يمكــن تجر

والإنسانية.
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